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Abstract 
It sheds search light on the study of one aspect of the life of the Arab 
community during the Abbasid era, as it is the most important economic 
side aspects that depend on the state for the sustainability of its survival 
and to meet their needs and Agriculture is one of the most important 
sources of income of the Arab nation and the Islamic is known as the 
agriculture is dependent on the presence of water and abundance and on 
this basis, the research deals with the study of the methods used in 
perfusion during the Abbasid era is the study of Arabic manuscripts 
Islamic and came in from Tyre those irrigation methods is of great 
significance in tracing how it was done during which watering farmland, 
as well as providing drinking water for humans and animals has been 
carried manuscripts Photos I studied media perfusion that came in. It is 
the most important Arab school manuscripts in photography and 
manuscript tricks mosque between science and the work of the Islanders 
and a variety of those means is the most important haemophilia as well as 
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mechanical machines that Alstkhaddmt to lift water from the river or 

wells, as well as machines that were used for drinking and hand washin. 
  

  خلاصة
يسلط البحث الضوء على دراسة احد جوانب حياة المجتمع العربي خلال العصر العباسي اذ يعـد  

الجانــــب الاقتصــــادي اهــــم الجوانــــب التــــي تعتمــــد عليهــــا الدولــــة مــــن اجــــل ديمومــــة بقاءهــــا وتلبيــــة 
احتياجاتهـــا وتعتبـــر الزراعـــة واحـــدة مـــن اهـــم مصـــادر الـــدخل للدولـــة العربيـــة الاســـلامية وكمـــا هـــو 

ان الزراعة تعتمد على وجود الماء ووفرته وعلـى هـذا الاسـاس فـان البحـث يتنـاول دراسـة معروف ف
الوســــائل المســــتخدمة فــــي الارواء خــــلال العصــــر العباســــي وتعتبــــر دراســــة المخطوطــــات العربيــــة 
الاسلامية وما جاء فيها من صـور تلـك الوسـائل الاروائيـة ذات اهميـة كبيـرة فـي تتبـع الكيفيـة التـي 

والحيـوان وقـد  للإنسـانخلالها سقي الاراضي الزراعيـة فضـلا عـن تـوفير ميـاه الشـرب  كان يتم من
حملت المخطوطات صـور قمـت بدراسـة وسـائل الارواء التـي جـاءت فيهـا ومـن اهمهـا مخطوطـات 
المدرسة العربية في التصوير ومخطوط الحيل الجـامع بـين العلـم والعمـل    للجـزري وتنوعـت تلـك 

سـتخدمت لرفـع المـاء مـن النهـر الميكانيكيـة التـي ا الآلاتلا عـن لنـاعور فضـالوسائل ومن اهمها ا
  التي استخدمت للشرب وغسل الايدي . الآلاتاو الابار وكذلك 
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  المقدمة 

الحمـــد الله الـــذي أوصـــانا بطلـــب العلـــم، خدمـــة لوطننـــا وأجيالنـــا، لاســـيما أذا علمنـــا، إن      
الدراسات التاريخية، للعرب المسلمين، قد جاء فيها الكثيـر، مـن المعـارف والمعلومـات، التـي 
تساهم بدرجة فاعلة ،في مسيرة المعرفة الإنسانية، واليوم ابحث عن جانب مهم، من جوانب 

دية، فــي الدولــة العربيــة الإســلامية، فــي العصــر العباســي، مــن خــلال صــور الحيــاة الاقتصــا
المخطوطـــات العربيـــة الإســـلامية، وان أهميـــة الموضـــوع، تكمـــن فـــي التعـــرف علـــى الوســـائل 
ـــة، أم لغـــرض  المســـتخدمة، فـــي ايصـــال المـــاء، ســـواء كـــان لغـــرض أرواء الأراضـــي الزراعي

ق ســطح الأرض، يفــوق أهميــة المــاء الشــرب، لايخفــى انــه مــن الصــعب، أن نجــد عنصــراً فــو 
البيولوجية، وضرورته الحيوية، إذ بدونه تنعدم الحياة، وبوجوده تنمو وتزهر، فهو من أعظـم 
العناصـــر واجلهـــا، وبدونـــه لايكـــون للمخلوقـــات وجـــود، ولا ينبـــت علـــى ظهـــر الأرض عـــود، 

ء من مـاء فأحيـا وبرزت أهمية الماء في عمارة الأرض  قوله تعالى (وما انزل االله من السما
به الأرض بعد موتها ) ،وكما معلوم فان منطقة العـالم الإسـلامي بصـورة عامـة، تعـاني مـن 
مــوارد ومصــادر الميــاه، قياســاً ببقيــة الأمــم مــن العــالم لــذى نــرى بــان العلمــاء المســلمين، كــان 

مـن  اهتمامهم المباشر، في إيجاد السبل والطرق، فـي إيصـال الميـاه إلـى أراضـيهم، ومـدنهم،
اجـــل ديمومـــة  حيـــاتهم، وقـــد اعتمـــدت فـــي دراســـتي، علـــى مصـــادر أهمهـــا ، أطلـــس الفنـــون 
الزخرفية ، زكي ممد حسن، ومقدمة لعلم الميكانيك، ماجد الشمس ،ومشـاريع الـري فـي بـلاد 
الرافدين ،من خلال المصادر التاريخية والكتابات المسمارية، ومن العلوم عند العرب، حنـان 

ن المصــادر، ومــن صــعوبات البحــث هــي الحصــول علــى صــور الآلات قرقــوتي، وغيرهــا مــ
ـــالإرواء، وقـــد قســـمت بحثـــي إلـــى مبحثـــين تناولـــت فـــي المبحـــث الأول، عمليـــات  الخاصـــة ب
الإرواء عند الشعوب القديمـة، لاسـيما بـلاد وادي الرافـدين، وعنـد العـرب قبـل الإسـلام، حتـى 

فيــه الإرواء فــي العصــر العباســي، مــن  نهايــة الدولــة الأمويــة أمــا المبحــث الثــاني، فقــد جــاء
) ميلاديــة، مــن خــلال صــور المخطوطــات، وختامــا مااتمنــاه، أن ٦٥٦-هجريــة  ١٣٢(عــام 

أكـون قـد سـاهمت بإعطـاء صــورة مبسـطة، عـن اهتمـام الدولــة العربيـة الإسـلامية أيـام الدولــة 
لاقتصـادية، ومـن العباسية، بعمليات الري لتطوير الناحية الزراعيـة، التـي هـي عمـاد الحيـاة ا

  االله التوفيق.
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  المبحث الأول : وسائل الإرواء في العراق القديم والعرب قبل الإسلام 

ســـكن الإنســـان القـــديم فـــي العـــراق منـــذ دهـــور طويلـــة ، فـــي الجبـــال الشـــمالية والشـــمالية      
الشـــرقية ، والمرتفعـــات فـــي الغربيـــة ، وذلـــك لتـــوافر وســـائل الطبيعـــة فيهـــا ، مـــن حيـــث وفـــرة 

ومن حيث وجود الكهوف والغابـات  , الأمطار ، التي تكفي لإنبات العشب ، والأشجار فيها
، التــي كانــت بمثابــة ملاجــئ طبيعيــة ، تقيــه عــدوان الوحــوش وشــرها ، وكــذلك وفــرة الصــيد 
لقوتــه ، هــذه الوســائل كلهــا كفلــت بقــاء الجــنس البشــري ، وحافظــت عليــه ، بــرغم الصــعاب 

،ثم تأتي مرحلة الانتقال من جمع القوت ) ١( صراع من اجل الحياةالتي كانت تواجهه ،في ال
إلـــى اقتصـــاد أنتـــاج الطعـــام ، والمحـــاولات المتفرقـــة الأولـــى المبذولـــة فـــي الزراعـــة المنطقـــة ، 
والثــورة الخاصــة بالعصــر الحجــري الحــديث ، التــي خلقــت الحيــاة المنظمــة ، عنــد الجماعــات 

يوصـــف وادي دجلـــة والفـــرات ، ووادي  )٢(المخـــاطرالمســـتقرة بـــدلا مـــن الارتجـــال المحفـــوف ب
النيل بأنهما مهد الحضارة ، التوأمان في الشرق الأدنى . شهدت بلاد الرافدين ، خليطـاً مـن 

ق.م  ٣٠٠٠الأجناس والسلالات ، وعندما بزغ فجر التأريخ في جنوب العراق ، فـي حـوالي 
ات ســــكن ، كــــان الســــومريون يعيشــــون هنــــاك وكــــان يقطــــن معهــــم وعلــــى ضــــفاف نهــــر الفــــر 

جنــــوب العــــراق ، خلافــــاً لشــــماله ، لايمكــــن للزراعــــة أن تــــنجح بــــلا ري ، ومــــن )٣(الاكــــديون
الواضح انه فـي أثنـاء عصـر العبيـد ، قبـل التـأريخ قطعـت خطـوات واسـعة ، فـي علـم توجيـه 
ميــاه النهــرين إلــى الحقــول ، وعنــدما تكــون هنــاك حاجــة أليهــا ، ومــن الواضــح أن اســتيطان 

  )٤(زامن مع تنظيم قنوات الريالسهل الرسوبي ، ت

     -استعمل العراقيون القدامى ، وسائل شتى لإرواء أراضيهم ، منذ العصور الأولى:

ـــزال   - ١ ـــابليون ، لات ـــة ســـقي بســـيطة عرفهـــا الســـومريون والاكـــديون والب ـــة ( وهـــي آل الدالي
س مـن مستعملة في منطقة البصرة ، تتكون من جذع نخلة يقـف علـى مسـند ، فـإذا ارتفـع رأ

رؤوس العمود ، نـزل الـرأس الثـاني وتشـد فـي جانـب العمـود القصـير ثقالـه معاكسـة ، ويـربط 
حبــل فــي الجانــب الــذي يواجــه مــاء النهــر ، يــربط فيــه وعــاء مــن الجلــد ، ولاترفــع هــذه الآلــة 

يجب أن نذكر أن الدالية من أقـدم وابسـط وسـائل الإرواء، الـى  )٥(الماء لأكثر من ستة أقدام
زال مســتعملة فــي العــراق فــي منطقــة البصــرة ، وقــد صــورت الداليــة، فــي ختمــين مــن أنهــا لاتــ

أ) كمــــا عثــــر علــــى نقــــش أخــــر للداليــــة ، مــــن العهــــد -١(انظــــر شــــكل ) ٦(العصــــر الســــومري
الأشــوري فــي قصــر ســنحا ريــب فــي نينــوى ، وهــو أكثــر اتقانــاً، حيــث يســتند العمودهنــا علــى 

)٧(دعامة بنائية
  ب )١(انظرشكل 
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استخدم العراقيون القدامى الدلو ، ومـن المـرجح انـه اسـتخدم فـي القـرى الزراعيـة ، وقـد  - ٢
الــدلو مــن  يصــنع  )٨()dalu) وباللغــة الاكديــة (BAR-UD.KAعــرف باللغــة الســومرية (

الجلـــد ، أوانيـــه فخاريـــة ، أو ســـلة مـــن الخـــوص مطليـــة بالقير،وتعمـــل علـــى اخـــذ المـــاء، مـــن 
أن اهميةالــدلوفي اســتخدامه لنقــل المــاء ســواء كــان مــن   )٩(ر )مصـدر الميــاه ( البئــر أو النهــ

  النهر أم البئر. 

ومن الأدوات الأخرى الكرد(وهي أكثر تعقيداً وتطوراً، ويرفع بها المـاء، الـى أعلـى مـن  - ٣
لاحـــظ أن هـــذه الأداة هـــي أكثـــر تطـــوراً مـــن الأدوات )١٠(منطقـــة أكثـــر عمقـــاً وبكميـــات أكثـــر

لالهــا رفــع المــاء  الــى مســافات أعلــى، وابعــد وبكميــات أكثــر، ممــا الســابقة، إذ أمكــن مــن خ
يـــدلل علـــى أن الفكـــر العقلـــي، لإنســـان الرافـــدين فـــي تطـــور مســـتمر مـــن اجـــل إيجـــاد أفضـــل 

  الطرق وأسرعها في عملية  نقل وإيصال الماء.

ومن الأدوات الأخرى الناعور ( ويعمل بقوة تيار الماء النهر ، وهو عبـارة عـن طـوق   - ٤
شبي كبير ربما يصل قطره إلـى عشـرة أمتـار ، تربطـه بمركـز قطـع خشـبية كبيـرة ، ربطـت خ

عـرف الاكـديون فـي  ) ١١(بكل إحكام حـول شـجرة ضـخمة ، ويعمـل الـدولاب بقـوة مـاء النهـر)
زمــن ســرجون الاكــدي ، طريقــة رفــع الميــاه بواســطة النــواعير ، بعــد أن وجــدوا صــعوبة كبيــرة 

  .)١٢(لزراعةفي استغلال أراضي أكد في ا

كما عرف العراقيون القدامى ، إقامة السدود ، والتي تسيطر على كميات الميـاه ، عـن  - ٥
طريق رفع مناسيب المياه المتجمعة  ، ثم توزيعها في قنوات لسـقي الأراضـي الزراعيـة تأخـذ 

أن نشـــير الـــى أن كلمـــة ســـد وردت فـــي القـــران الكـــريم فـــي قولـــه )١٣(مياههـــا مـــن أمـــام الســـدود
لى(قــــالوا يــــاذا القــــرنين ان يــــأجوج ومــــأجوج مفســــدون فــــي الارض فهــــل نجعــــل لــــك  لــــك تعا

مما يدلل علـى معـرف الشـعوب القديمـة، لاسـتخدام  )١٤(خرجاًعلى ان تجعل بيننا وبينهم سداً 
ـــد العـــرب قبـــل الإســـلام، وخـــلال العصـــر الإســـلامي ،  الســـدود، كمـــا اســـتمر اســـتخدامها عن

البطيخــة ، وهــي طريقــة اســتعملها الســومريون ، ومــن  وكانــت عمليــة ســد الثغــرات، بواســطة
ـــة مـــن عـــدة طبقـــات محشـــاة  ـــة ضـــخمة مكون ـــابليون وهـــي ( عبـــارة عـــن لفـــة طويل بعـــدهم الب

) وفـــي ١.(نظرلـــوح  )١٥(بالشـــوك، والبـــردي ،والقصـــب ، وتلـــف بصـــفوف عديـــدة مـــن الحبـــال
بتجميـــع ميـــاه  المنــاطق التـــي تعتمـــد علــى ميـــاه الامطار،فقـــد بــداء ســـكان الصـــحراء العربيــة،

الأمطـار، حيـث كــانوا يسـوون اســطر المنحـدرات، لزيــادة الجريـان الســطحي، لميـاه الأمطــار، 
ثــم جمعهــا فــي قنــوات، ومــن ثــم تســقى بهــا الحقــول، ونظــراً لصــعوبة رفــع الصــخر مــن ســطح 
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سنة، بجمـع الصـخر فـي شـكل خطـوط  ٢٠٠٠المنحدرات ،فقد قام الأنباط منذ مايقارب من 
يــة، حيــث تنســاب الميــاه مــابين الخطــوط، لتصــب فــي قنــوات، ومــن ثــم فــي ولمســتويات كنتور 

،وخــلال الحقبــة الحضــرية القــرن الثــاني ق .م، اســتطاع العــرب الاســتفادة، مــن  )١٦(أحــواض
بحيــرتهم وأبــارهم ومــاء وادي الثرثــار، واعتمــدوا الزراعــة فــي أمــاكن ترويهــا العيــون،  وعملــوا 

بــارهم، ومــاء وادي الثرثــار، وفــي مدينــة ســبأ وكــان لــه علــى الاســتفادة، مــن ميــاه بحيــرتهم، وأ
اهميــة كبيــرة ،فــي ازدهــار المدينــة ومــن الســدود الأخــرى، ســد مــأرب وهــو حــوض تــدخر ميــاه 
الأمطار فيه ،وقد استخدمت في بناء السـد،حجارة قطعـت وعولجـت ،بمهـارة ونحتـت ،بحيـث 

لعــرب قبــل الإســلام، كانــت وهنــا ينبغــي الاشــارة، الــى أن ا)  ،١٧( صــارت تتــداخل مــع بعضــها
لهم معرفة ودراية، بالأساليب المختلفة من اجل الاستفادة ،من مياه الأمطار، في خزنها فـي 

  أحواض، والاستفادة منها عند الحاجة .

  

  المبحث الثاني : وسائل الإرواء في العصر الإسلامي حتى نهاية الدولة الأموية

انتقال القبائل العربية ، الى الأمصار حدث تغير وننتقل الى العصر الإسلامي ، فبعد      
كبير في حياة تلك القبائل ، ذلك إن إقامتها في المدن ، جعلتها تتجه الى الاسـتقرار ، والـى 
الحياة الحضرية ، ومع أن كثيراً، من القيم والمفاهيم القبلية بقيت ، إلا أن القبائل، أصـبحت 

هــذا التحــول فــي النــواحي الزراعيــة ، والتجاريــة ، جــزءاً مــن مجتمعــات مســتقرة  ، وقــد تمثــل 
والحرفيــة ، التــي ســاعدت ،علــى إنشــاء المــدن واتســاعها . تحكــم المــاء الــى حــد كبيــر ، فــي 
اختيـــار موضـــع المدينـــة ، وذلـــك إن ظهـــور المـــدن الكبـــرى ، والصـــغرى ، ونموهـــا ، وموتهـــا 

الرئيســية التــي تميــز مدينــة مــرتبط بمســألة تــوفر الميــاه  وعــدت عذوبــة المــاء ، مــن المميــزات 
وقـــد انعكـــس اهتمـــام العـــرب بالزراعـــة منـــذ القـــدم ، معتمـــدين علـــى مشـــاريع   )١٨( عـــن أخـــرى

الإرواء، التــي شــكلت جــزءاً مــن الحضــارة العربيــة الإســلامية ، علــى الــرغم مــن قلــة الميــاه ، 
تكـون نظــام وعـدم وجـود انهــار فـي الجزيـرة العربيــة، هكـذا أصــبحت الزراعـة نشـاطاً رئيســياً، ي

الري في بلاد الرافدين ، بصورة أساسية مـن نهـري دجلـة والفـرات ، وتوابعهمـا والقنـوات التـي 
تتفــرع منهمــا ، ويعــد أساســا يقــوم عليــه توزيــع الســكان وتجمعهــم ، لان مهنــة الزراعــة، كانــت 
المصــدر الرئيســي لمعيشــتهم ، ولان وســائل الــري، كانــت بدائيــة لاتســتطيع أن تمــدا لأراضــي 

نظــــام المزارعــــة فــــي الفكــــر الاقتصــــادي  أن)١٩(زراعيــــة ،الــــى مســــافات بعيــــدة عــــن الأنهــــارال
الإســـــلامي لـــــيس، هدفـــــه إعطـــــاء الأرض اوتكـــــريس للملكيـــــة ،بـــــل هـــــي مـــــن وســـــائل زيـــــادة 
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المســـاحات المزروعـــة مـــن الأرض، وديمومـــة إنتاجهـــا لانتعـــاش تطـــوير الحالـــة الاقتصـــادية 
لمعاشـــي، وتنميـــة مـــوارد بيـــت المـــال لان زيـــادة لجميـــع المســـلمين، مـــن اجـــل رفـــع المســـتوى أ

الإنتـــاج الزراعـــي، هـــو زيـــادة فـــي مـــوارد بيـــت المـــال للدولـــة الإســـلامية، وكـــان هنـــاك شـــروط 
لنجاح المزارعة، في الفكر الاقتصادي ،منها أن تكون الأرض، مما يمكن الانتفاع بها ،بان 

ر، التــي يتجمــع فيهــا ميـــاه يكــون لهــا مــاء أمــا مـــن بئــر أو عــين اومصــنع، أي الحفــرة الكبيـــ
  .)٢٠(الأمطار والسيول، في أيام الشتاء فيستفاد منه أيام الصيف

ـــى مـــدى اهتمـــام  ـــة فـــي المـــدن الإســـلامية ، ال ـــة ، للمنشـــات المائي وتشـــير الروايـــات التاريخي
الســلطة بتــوفير المــاء العــذب للمــدن الإســلامية ، ومــدى مشــاركة العامــة فــي التعــاون علــى 

لمائيــة ، والمحافظــة عليهــا فــي أطــار يكفــل لســلطات المدينــة العمــل علــى أنشــاء المنشــات ا
تطـــوير تلـــك المنشـــات فقـــد ذكـــر الفقيـــه الهمـــداني ( أن الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب ( رض) 
،اهــتم بمشــاريع الــري ونظمهــا تنظيمــاً يتفــق مــع الحاجــة أليهــا، فبعــث أبــا موســى الأشــعري، 

كوى الأحنف بن قيس، زعيم البصرة، مـن فقـر يأمره بحفر نهر الصراة في البصرة، بسبب ش
،كمااشار اليعقوبي أن الإمام علي ( كرم االله وجهه)، قـد أمـر )٢١(تربة البصرة وملوحة مائها)

بحفر الأنهر وشق الترع، وتطهيرها، فكتب الى عامله دقرظة بن كعب الأنصاري ( أما بعد 
م قدعفا وادفـن، وفيـه عمـارة علـى فأن رجالا من أهل الذمة من عملك، ذكروا نهراً في أرضه

المسلمين، فأنظر أنت وهم ثـم اعمـرو مـا يصـلح النهـر، فلعمـري لـئن يعمـروا أحـب ألينـا مـن 
  ).٢٢(أن يحزموا وان يعجزوا أو يقصروا في واجب من صلاح البلاد والإسلام)

القنـوات ، كما اهتم الولاة الأمويين بمشاريع الري ، عناية كبيرة فأمروا بحفر الأنهار ، وشق 
وأقــــاموا القنــــاطر والجســــور والمســــنيات ، لمكافحــــة الفيضــــانات وحجــــز مياههــــا مــــن غمــــر 
الأراضي المجاورة ، للنهـر فاشـارالبلاذري( الـى أن زيـاد بـن أبيـه أقـام جسـراً كبيـراً فـي الكوفـة 

كمـــا أقـــام الأمـــويين، ســـداً عظيمـــاً، لمنـــع طغيـــان الميـــاه فـــي )،٢٣(ليمنـــع فيضـــان نهـــرا لفـــرات)
فة، كما قاموا بإحياء الأراضي البائرة، وأحصوا كمية الأمطار، التـي تهطـل وخاصـة فـي الكو 

عهــد الخليفــة عبــد الملــك بــن مروان،كمــا انشــئوا ســد خريقــة، مــع خــزان لجمــع الميــاه وتوزيعــه 
،والــذي يقــع علــى الطريــق المؤديــة مــن دمشــق الــى تــدمر، وقــد بنيــت زمــن الخليفــة هشــام بــن 

ليهــا بســاتين غنــاء، مــزودة باقنيــة خزفيــة وشــبكة ري حجريــة لتوزيــع عبــد الملــك، كمــا انشــأ ع
  . )٢٤( المياه فيها
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  وسائل الإرواء خلال العصر العباسي

وخـــــلال العصـــــر العباســـــي ، زاد الاهتمـــــام بمشـــــاريع الـــــري ، فيـــــذكر المقدســـــي ( بنـــــى      
ة ســأل عــن شــتائها المنصــور مدينــة الســلام وزاد فيهــا الخلفــاء مــن بعــده ولمــا أراد بنــاء المدينــ

وصيفها والأمطار والبق والهواء وامرر رجالا أن ينـاموا فيهـا فصـول السـنة حتـى عرفـوا ذلـك 
ثــم استشــار أهــل الــري مــن أهلهــا فقــالوا نــرى أن تنــزل أربــع طسســاليج مــن الجانــب الشــرقي 
والغربـي فتكـون بــين نخـل وقــرب مـاء فــان اجـدب طسـوج أو تــأخرت عمارتـه كــان فـي الأخــر 

  ) ١(انظرمخطط رقم )٢٥(فرج

وقــد ذكــر الخطيــب ( أن المنصــور مــد الــى المدينــة المــدورة قنــاة مــن نهــر الــدجيل الأخــذ مــن 
دجلــة وقنــاة مــن نهــر كرخايــا محكمــة بالصــاروج والآجــر كانــت كــل قنــاة منهــا تــدخل المدينــة 
وتنفــــــذ فــــــي الشــــــوارع والــــــدروب والاربــــــاض وتجــــــري صــــــيفا وشــــــتاءا لا ينقطــــــع مائهــــــا فــــــي 

ر ابن جبيرفي رحلتـه الـى كثـرة الحمامـات فـي مدينـة بغـداد حيـث قـال (أنهـا بـين أشا)٢٦)(وقت
الشرقية والغربية نحو الألفي حمام وأكثرها مطلية بالقار مسطحة به فيخيل للنـاظر انـه رخـام 

وبها جوامع ثلاثة جامع الخليفة وهو جامع كبير وبه سـقايات ومرافـق كثيـرة )٢٧(اسود صقيل)
ونستنتج من هـذه المعلومـة، حـول الحمامـات أن هنـاك تطـور حضـاري  )٢٨(ومرافق للوضوء)

كبيـــر، حـــول اســـتخدام النـــاس للحمامـــات ،وهـــذا مـــن مســـتلزمات الـــدين الإســـلامي ، وخـــلال 
عصــر ســامراء، يــذكر أن المتوكــل أول خليفــة أولــى اهتمامــاً، بتزويــد ســامراء بمــاء الأنهــار 

اتين شــتوية وصــيفية تــدخلان الجــامع فيــذكر يــاقوت الحمــوي أن المتوكــل اشــتق مــن دجلــة قنــ
وتـــتخللان   شـــوارع ســـامراء، وشـــق نهـــراً آخـــر، قـــدره للـــدخول الـــى الحيـــر،  يقـــول يـــاقوت أن 
أحــدى القنــاتين صــيفية والأخــرى شـــتوية قــد يــدل علــى أنهمـــا كانتــا تأخــذان ماءهمــا بإحـــدى 

دينـــة ســـامراء، ،  ومـــن الجـــدير بالإشـــارة، الـــى أن م)٢٩(الوســـائل الصـــناعية كـــالنواعير والكـــرد
ــة، عــن المدينــة ممــا أدى الــى زوال  ضــلت قائمــة ومزدهــرة، الــى أن تغييــر مجــرى نهــر دجل
المدينة  وهجراهلها لها.وقد جعل العباسيون لماء الري بمرور الـزمن ، ديوانـاً خاصـاً، أطلقـوا 
عليــه ديــوان الــري، يشــرف عليــه موظــف كبيــر وعشــرة ألاف عامــل ، وأقــاموا مقــاييس علــى 

، للوقـــــوف علـــــى مقـــــدار ارتفـــــاع المـــــاء وانخفاضـــــه، وبالإضـــــافة لإتبـــــاعهم القواعـــــد الأنهـــــار
والأســاليب العلميــة للــري، وعلــم خصــائص المــاء (الهيدرولوجيــة )، والتــي مازالــت متبعــة فــي 

.كمـــا عـــرف )٣٠(الـــري ولاتختلـــف بشـــيء إلا بالوســـائل والآلات التـــي طورهـــا التقـــدم الحـــديث
الميــاه الجوفيــةلاغراض الشــرب، والــري، فــذكر فــي كتــب العــرب المســلمون، اســتنباط مــوارد 

الفلاحة العربية،أساليب الاستدلال عليها، ومعرفة نوعيتها، وطـرق اسـتخراجها، فكـان العـرب 
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يســتدلون علــى وجــود المــاء، بعــدة طــرق، منهــا الاســتدلال علــى وجــود الميــاه الجوفيــة، فــي 
بـــة مـــن وجـــه الارض، تظهـــر علـــى الجبـــال والأراضـــي، التـــي تحتهـــا ميـــاه كثيـــرة محتبســـة قري

ســطوحها نــداوة ظــاهرة، تحــس بــالمس، ومتــى أردت التــيقن مــن ذلــك، خــذ شــيئاً مــن التــراب 
السحيق، فقربه من حجارة تلك الجبال وسط الأرض، وانتظر المساء، فان رأيت ذلـك التـراب 
قـــد تنـــوى، ففيـــه مـــاء قريـــب مـــن وجـــه الأرض، وكـــان يســـتدل علـــى وجـــود المـــاء فـــي بـــاطن 

ض، عــن طريــق الســمع، وذلــك بوضــع الأذن مــن الأرض، فــان ســمع فــي باطنهــا دوي، الأر 
فــي غــور مــن الجبــل، فثمــة مــاء فيــه،ا وعــن طريــق شــم التــراب، فــان كانــت رائحتــه كرائحــة 

،وكـان )٣١( التراب المستخرج مـن السـواد والأنهـار، فبـين المـاء وبـين وجـه الأرض اذرع يسـيرة
الجوفيــة، تتعلــق بعنايــة المســلمين بمــاء الشــرب، وتــوفيره  اهتمــام العــرب المســلمين ، بالميــاه

لأهل المدينة، عـن طريـق شـبكة مـن القنـوات ، أو مجـاري الميـاه الظـاهرة فـوق الأرض ، أو 
الجوفيـــة ، التـــي تحـــت الأرض بطريقـــة هندســـية محكمـــة ،بلغـــت حـــداً عظيمـــاً مـــن الاتقـــان ، 

همـتهم الســهر عليهـا بالتنــاوب ، وكـان يشـرف علــى سـلامتها، وتوزيعهــا، حفظـه وقوامــون ، م
وكـان المـاء يرفـع مـن البئـر )،٣٢(ليلا ونهارا وكانت هـذه القنـوات تضـع مـن الخـزف أو الفخـار

 فكــانوا) ٣٣( إمــا بالــدواليب ، أو الحبــال، وإمــا بــالجر الحيــواني، أو النــواعير الحيوانيــة الدائريــة

الــبعض ، ويجعلــون لهــا يحفــرون عــدة آبــار عمــاق مختلفــة ، ويربطونهــا فــي شــبكة بعضــها 
مجمعاً يجتمع فيه الماء ، وهذا النظام من الاقنية الجوفية منتشر فـي العـالم الإسـلامي كلـه، 
وهــــو يســــمى فــــي الجزيــــرة العربيــــة قــــديماً وحــــديثاً بالكاظميــــة ( مــــن كظــــم المــــاء أي حبســــه 

تجميـع ميـاه اماالمدن التي تعتمد على مياه الأمطار،فقد بداء سكان الصـحراء العربيـة، ب)٣٤()
الأمطار، حيث كانوا يسوون اسطر المنحـدرات لزيـادة الجريـان السـطحي لميـاه الأمطـار، ثـم 
جمعهـــا فـــي قنـــوات، ومـــن ثـــم تســـقى بهـــا الحقـــول ونظـــراً لصـــعوبة رفـــع الصـــخر مـــن ســـطح 

أحواض عملت بها مصـايد  )٣٥(سنة ق .م  ٢٠٠٠المنحدرات، فقد قام الأنباط منذ مايقارب 
،  سـقوطه موسم في المطر فيها يتجمع التي والمصانع المواجل أو،  ⃰ريج الماء ، أو الصها

 مـــن العديـــد علـــى الربـــذه فـــي كشـــف فقـــد الخزانـــات هـــذه مـــن العـــام، طـــوال يســـتخدم ثـــم ومـــن
  )٣٦(.الأمطار مياه من الاستفادة في تساعد التي المنشات

ومـــن الوســـائل المســـتخدمة فـــي الـــري، عنـــد العـــرب والمســـلمين النـــاعور ويعـــرف ايضـــاً باســـم 
الـــدولاب والفلـــك الـــدوار( وهـــي الـــه أروائيـــة دوارة ضـــخمة، لاتتوقـــف عـــن الـــدوران، إلا نتيجـــة 
عطل، أو عندما يوقفها المزارعون عـن العمـل، لإصـلاح خلـل أو اسـتبدال فـي بعـض المـواد 

ـــة )٣٧( ب دلائهـــاالمعطـــل، أو لإعـــادة ترتيـــ ،ومـــن خـــلال دراســـتنا لصـــور المخطوطـــات العربي
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الإسلامية تبين لنا إن النـواعير علـى نوعـان الأول نـواعير تعمـل بقـوة تيـار المـاء، وفـي هـذا 
النــوع يكــون بنائهــا علــى شــكل زاويــة قائمــة، تمامــاً مواجهــة لمجــرى النهــر ،ومــن البــديهي أن 

التــي غالبــاً مــا كانــت تصــنع فــي الماضــي مــن تكــون هنــاك سلســلة مــن الحاويــات الصــغيرة ،
أمـــا النـــوع الثـــاني مـــن )٣٨(الفخـــار، أطلـــق عليـــه العـــرب فـــي العصـــر العباســـي اســـم الكيـــزان

النــواعير، فهــو مشــابه مــن حيــث الشــكل للنــوع الأول إلا أن هــذا النــوع تــديره الحيوانــات بــدلا 
الطــوق اوالــدولاب الكبيــر،  مــن قــوة دوران المــاء، أمــا آليــة عمــل النــاعورة، فانــه إذا مــا تحــرك

بقوة التيار اوالمجرى المتجه نحوه يأخذ بالدوران، حول المحـور الـذي يصـنع فـي العـادة، مـن 
جـــذع شـــجرة ،ترتفـــع الجــــرار الســـفلى (الكيـــزان )،وهـــي ممتلئــــة بالمـــاء ،الـــى أعلـــى الــــدولاب 

هــر، بمــا ،فتصــب حمولتهــا تباعــاً أي الواحــدة بعــد الأخــرى فــي ســاقية ،ترتفــع عــن مســتوى الن
يقرب من اثنى عشر متراً اوبارتفاع يتناسب طرديا مع سعة قطر الديلاب، وبذلك يكون كـل 

، وقد اشتهرت منطقـة )٣٩(كوز، قد امتلأ ثم أفرغت حمولته، في كل دورة من دورات الديلاب
الفرات الأوسط بالنواعير ، منذ العصور الموغلة في القدم ، إذ انـه مـوروث حضـاري عريـق 

ـــه ، أن التفكيـــر العربـــي ، فـــي مجـــال الإرواء والعمـــل فـــي هـــذه  المنطقـــة  ، وممـــا لاشـــك في
الزراعــي ، فضــلا عــن قابليـــات العــرب الفــذة ، فــي ســـرعة الــتعلم ، واســتيعاب أكثــر الطـــرق 
تعقيـــداً فـــي مجـــالات العلـــم ، وكيفيـــة الاســـتعانة ، بـــانجح الطـــرق وأكثرهـــا فعاليـــة فـــي مجـــال 

ريـــة التـــي بـــين أيـــدينا، التـــي تشـــير الـــى شـــهرة منطقـــة الفـــرات ومـــن الامثلـــه الاث )٤٠( الزراعـــة
بالنواعير،مجموعــة مــن الكيــزان كشــفت فــي منطقــة القلعــة* علــى يــد البعثــة البريطانيــة، وهــي 
كيزان النواعير، وهي على ثلاثة أنواع، بعضـها يرتقـي الـى القـرن الثالـث الهجـري، وبعضـها 

أوب وج ود ) ،وحملــت لنــا صــور ٢(انظرشــكل)٤١(يرتقــي الــى القــرن الرابــع والثــامن الهجــريين
مخطوطــات المدرســة العربيــة* فــي التصــوير الإســلامي ، بعــض النــواعير ومــن أهــم الكتــب 
الأدبية المزوقة بالمخطوطـات مـن العصـر العباسـي  تصـاوير مقامـات الحريـري* ونجـد فـي 

وير صــور هــذا الكتــاب، خصــائص المدرســة العربيــة فــي التصــوير، منهــا الواقعيــة فــي تصــ
الكائنـــات الحيـــة ، والنباتـــات المحـــورة عـــن الطبيعـــة ، وكـــذلك المســـحة العربيـــة ، فـــي وجـــوه 
الأشـــخاص ، واســـتعمال الأصـــابع فـــي الإشـــارات ، والتوفيـــق فـــي رســـم الجمـــوع ، والأســـلوب 
الاصـطلاحي فـي الرســم العمـائر، مــن   صـور المقامـات  تشــاهد آلـة النــاعور، حيـث يظهــر 

نـه ثـور، وقـد نجـح الفنـان فـي تصـوير رسـم الحيوان،يقـوم الثـور شخص يمسك حيوانا، يبدو ا
بتــدوير النــاعور، نجــد الواقعيــة فــي تصــوير الكائنــات الحيــة، ونلاحــظ أن النباتــات قــد حورهــا 
الفنـــان عـــن الطبيعـــة، وكـــذلك نلاحـــظ المســـحة العربيـــة فـــي خلقـــة الأشـــخاص فـــي التصـــويرة 
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فـــي تصـــوير الجمـــوع فـــي التصـــويرة، واســـتعمال الأصـــابع فـــي الاشـــارة، وقـــد نجـــح الفنـــان، 
ونلاحظ إن الأشخاص فـي التصـويرة ،يرتـدون الملابـس الفضفاضـة وذات الأكمـام العريضـة 

، ولا )٤٢(كما نلاحظ أن الفنان ،عمد الى استخدام، الأسلوب الاصطلاحي، في رسـم العمـائر
ال مــن بــد مــن الاشــارة، الــى النــاعورة، التــي تظهــر فــي التصــويرة، وهــي لا تختلــف بكــل حــ

الأحــوال عــن النــواعير المســتخدمة فــي العصــر العباســي، ونلاحــظ أن النــاعورة، ترفــع المــاء 
الى ساقية ،عبر الفنان عن رجرجة المـاء، بـان جعـل شـكل المـاء، بمـا يشـبه تجمـع الديـدان، 

  .) ٢(انظر لوح )٤٢(وقد أوحى للناظر عن حركة المياه، التي ينقلها الناعور الى الساقية،

ره أخــــرى، مــــن تصــــاوير مخطوطــــة أندلســــية ،محفوظــــة فــــي المكتبــــة الإنجيليــــة وفــــي تصــــوي
الفاتيكـــان، ترتقـــي الـــى القـــرن الســـابع الهجـــري، هنـــاك إشـــارات كثيـــرة الـــى النـــواعير فـــي بـــلاد 
الأنــــدلس، ولا ســــيما فــــي مدينــــة الزهــــراء، وربمــــا كــــان يرتقــــي بعضــــها الــــى العصــــر الأمــــوي 

ه ولاســيما الــى مدينــة قرطبــة، تمثــل مشــهداً يــرتبط اومايقابــل العصــر العباســي، بمختلــف أدوار 
  .)٣(انظرلوح .)٤٣(بقصة غرامية، عند بعض النواعير المنصوبة على نهر الثرثار في العراق

ومن نـواعير مدينـة عانـة ، نـاعورة مـن ادوار المدينـة الأخيـرة ، كـان قائمـا علـى ضـفة       
نلاحـظ ) ٤٤(يعرف باسم نـاعور الشـريعة نهر الفرات الغربية ، ثم غمر بالماء بسبب الفيضان

فـــي رســـم التصـــويرة، تـــأثيرات المدرســـة العربيـــة فـــي التصـــوير، فـــي رســـم الهالـــة حـــول روس 
الشخصــــيات، وشــــكل الملابــــس ذات الأكمــــام العريضــــة والأســــلوب الاصــــطلاحي فــــي رســــم 

لنـاعورة العمائر، والتعبير عن حركة الماء، بما يشبه الديدان ،ألا انه من الواضـح إن شـكل ا
فـــي التصـــويرة يختلـــف بعـــض الاخـــتلاف عـــن النـــواعير العراقيـــة الـــذي نـــراه انـــه يمثـــل شـــكل 

  )٤(انظر  لوح النواعير الأندلسية. 

وقد اسـتخدمت أسـاليب أخـرى أكثـر تركيبـاً مـن الناحيـة الإنشـائية فـي تـوفير وتوصـيل المـاء  
فعـــة عنهـــا كإنشـــاء مـــن مصـــادره البعيـــدة والمنخفضـــة عـــن مســـتوى موضـــع المدينـــة او المرت

القناطر*الحاملــة لمجــرى ، ينقــل المــاء ، وهــي مــا علــى قنــاطر فــي نقــل المــاء ، مــن مســافة 
بعيــدة ، ســواء مــن المناســيب التــي تــنخفض عــن مســتوى موضــع المدينــة ، حيــث كــان المــاء 
يرتفع اليها عن طريـق الات الرفـع السـواقي ، وكانـت القنـوات تنحـدر انحـدارا محسـوبا ، كمـا 

( ن لا تتعرض هذه القناطر ما تقطعه ، بين الشـوارع والطـرق حتـى لا تعـوق المـرورروعي ا

٤٥(  
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ولدينا من العصر العباسي نموذج مـن القنـاطر ، التـي لاتـزال قائمـة ، وهـي قنطـرة حربـى*، 
م)، حيـث قـام الخليفـة ١٢٣١-هــ٦٢٩التي أنشأت في عهد الخليفة العباسي المستنصـرباالله (

ان تحــول مجــرى نهــر دجلـة مــن اتجاهــه الغربــي ، الــى مجــراه الشــرقي المستنصـر بــاالله ،بعــد 
الحالية ، وانقطاع الماء عن طسوج مسكن ، الامـر الـذي ادى الـى هـلاك المـزارع والبسـاتين 
، وعلى ذلك قام الخليفة بحفر جديد ، لانقاذ بعـض المـزارع وهـو نفـس نهـر دجيـل الحـالي ، 

مستنصر جسر للعبور ، هـو مـن اثـار اعمـال العهـد ولا يزال يشاهد على النهر الذي حفره ال
العباسي الاخير ، وعلى جانب منه كتابة تشـير الـى ان الجسـر او القنطـرة انشـات فـي عهـد 

  ) ٥(انظرلوح )٤٦(م)١٢٣١-هـ٦٢٩المستنصرباالله العباسي( 

وفـــي ميـــدان العلـــوم فقـــد بـــرع العـــرب المســـلمون فـــي ميـــادين العلـــوم المختلفـــة ، ومنهـــا علـــم 
دسة ، الذي تمكن علماء المسلمين من ابتكار الات المستخدمة في مجال ري الاراضـي الهن

ـــة  ـــم والمعرف ـــى طلـــب العل ـــالغ فـــي ســـعي المســـلمين ال ـــه الاثـــر الب ـــديني كـــان ل ـــدافع ال ، ان ال
والابتكـــار ، وفـــي كافـــة ميـــادين العلـــوم وقـــد شـــهد القـــرن الخـــامس الهجـــري ( الحـــادي عشـــر 

علميـــة ، وتطـــورت المـــدارس بســـرعة ، وتنوعـــت العلـــوم التـــي المـــيلادي ) قيـــام المؤسســـات ال
كانــــت تــــدرس ، وثــــم تعريــــب العديــــد مــــن كتــــب الطــــب ، والفلــــك ، والميكانيــــك ، والادب ، 

  )٤٧( والفلسفة ، والهندسة ، وتوصلوا الى حقائق جديدة في مختلفا العلوم 

يكانيـك) وهـو يعـد ومن العلوم التي نحن بصدد دراسته صور مخطوطاتها ، علم ( الحيل الم
مدخلا لجميع فروع الفيزياء ، واساساً لفهم الظـواهر الطبيعيـة ، بسـبب عنايتـه بدراسـة حركـة 
الاجســام ، وتغييــر مواضــيعها ، ومــن المعــروف ان علمــاء المســلمين ، اعتمــدوا فيــه بصــفة 
اساســية علىمــا وصــلهم مــن كتــب التــراث القــديم ، ككتــاب الفيــزيكس لارســطو، وكتــاب الحيــل 

ـــاه ال روحـــاني ، وكتـــاب رفـــع الاثقـــال لايـــرن ، وكتـــب الالات المفرغـــة للهـــواء ، والرافعـــة للمي
ان العــرب المســلمين ، قســموا علــم الحيــل الــى قســمين احــدهما يبحــث  )٤٨(لهيــرون الســكندري

فــي جــر الاثقــال بــالقوة اليســيرة ، والاتــه والاخــر يبحــث فــي الات الحركــة ، وصــغة الاوانــي 
  )٤٩(  العجيبة 

اك خزانات للحمامات ، او دنان للشرب ، بوسع المرء ان يفرغ منها كميـات مـن السـوائل فهن
يعقب كل كمية لحظة استراحة ، وثمة الات وتركيبـات ، تتـيح للاوانـي ، ان تمتلـئ   تلقائيـا 
كمــــا فرغــــت ، وزجاجــــات تفــــرغ منهــــا بحســــب الحاجــــة كميــــات معينــــة مــــن المــــاء والاشــــربة 

  )٥٠( اه التي كانت تظهر دوما صور واشكال متنوعةبمياهها الفوارةبالاضافة الى فوارات المي
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مــن الكتــب العلميــة المصــورة ، كتــاب العلــم والعمــل النــافع فــي صــناعة الحيــل محفــوظ فــي 
سم ،وقـد  ٢٤× ٢٣ورقة قياس  ١٧٩متحف طبقبو سراي باستانبول يحتوي المخطوط على 

هـــذا الكتــاب موضـــح )٥١(لجــزري اضــيفت اليــه ثمـــان صــور فــي وقـــت لاحــق  لابـــن الــرزاز ا
برســوم ، وتخطيطــات عــدة تســهل مهمــة تراكيــب الالات، وحركتهــا الذاتيــة ، وقــوانين عملهــا 

م) وثبـت لنـا الناسـخ ١٢٠٦ -هــ ٦٠٢واضافة الى ذلك ، فان هـذا المخطـوط مـؤرخ بسـنة ( 
اســـمه ولقبـــه ، وهـــذه المخطوطـــة وثيقـــة مهمـــة جـــدا وذات قيمـــة فنيـــة ، اذ مـــا اخـــذت رســـوم 

لاشـكال ، او التصـاوير بنظـر الاعتبــار ، وعلـى الـرغم مـن الصــفة العلميـة او التقنيـة ،التــي ا
ـــة باســـلوب  ـــة، ذات صـــلة وثيق ـــة والحيواني ـــان رســـوم اشـــكالها الادمي ســـمة هـــذه المخطـــوط، ف

،ذكر لنا المؤلـف فـي مقدمـة المخطـوط ،انـه تعلـم التحريـك  )٥٢(المدرسة العربية في التصوير
المصممة، من علوم رجل حكيم قديم ،ومن تبعه من خلفائه، ثم اسـتهوى هـذا  الذاتي للالات

الضــرب مــن الفــن، فــا صــبح يختــرع اجهــزة اصــلية، ذاع صــيتها وامتــدت شــعبيتها، ممــا اثــار 
ميلاديــة) ودفعــه ١١٨٥ – ١١٧٤ملــك ديــار بكــر، نــور الــدين محمــود ابــن قــرة ارســلان   ( 

 – ١٢٠٠الملك الصالح ناصر الـدين محمـود (الى ضمه لحاشيته وفي عهد ابن نور الدين 
ميلاديـــــة) قـــــام الجـــــزري بتـــــاليف كتابـــــه عـــــن الالات الضـــــاغطة والرافعـــــة والناقلـــــة  ١٢٢٢

والمتحركة ومـا يتصـل بتركيبهـا مـن صـور ادميـة ورسـوم طيـور وحيوانـات اسـتوحاها المؤلـف 
ط ببراقتهـــا مـــن العـــالم البيزنطـــي فيلـــون  هـــذا تتميـــز الالـــوان المســـتعملة فـــي صـــور المحطـــو 

وقوتها ويظهر الازرق والاحمر والبنفسجي والـذهبي والفضـي  ممـا يـدل بداهـة انـه نفـذ بـامر 
ملكي ان صور الاشخاص وملابسها تاخـذ طابعـا تركيـا ولا غـرو فـالمخطوط نفـذ فـي اعـالي 
الرافـدين وهـو يحـتفظ بخطــوط مدرسـتنا ويحمـل صـفاتها مــن ناحيـة وجـود الهالـة الذهبيــة وراء 

  )٥٣( لشريط الذهبي على العضدالرأس وا

يتحــدث الكتــاب عــن موضــوع الآلات ، ولاســيما المائيــة والآلات الميكانيكيــة المؤتمتــة ، اي 
التي تعمل ذاتيا ، كما قدم الكتاب وصفا توضيحيا حـول آلات رفـع الميـاه ، المسـتخدمة فـي 

التقانيـــات القـــرن الســـادس الهجـــري الثـــاني عشـــر المـــيلادي ، وتجمـــع تصـــاميم الجـــزري بـــين 
  )٥٤(والمكونات الهامة في تطوير تكنلوجيا الالات

فــي هــذا المخطــوط صــورة تمثــل الــة هامــة لرفــع الميــاه وهــي آلــة النــاعورة  الآلات ومـن صــور
التي تعمل عن طريق تدويرها بواسطة الحيوان ، تتألف من دعاميتين عموديتين في حـوض 

مركـــز العمـــود الموضـــوع فـــي  مـــع وجـــود محـــورين عمـــوديين ، علـــى بعضـــهما يـــدوران فـــي
الــدعاميتين ، ويوجــد دولاب قطعــي مســنن علــى المحــور العلــوي ، يمــر محــوره العمــودي فــي 
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ارض فسـحة التشـغيل ، كمــا يوجـد قضــيب للجـر ، فـي الطــرف العلـوي ، لكــي يجـره الحيــوان 
فحـــين يســـير الحيـــوان ضـــمن الـــدائرة ، تتحـــرك عجـــلات المســـننات ، نترتفـــع المغرفـــة ويرتفـــع 

ويعتبـر المســنن القطعـي جــزءا ابتكاريـا فــي الـة رفــع الميــاه  )٦(انظـر لــوح ) ٥٥(  ء قنــاة الـريالمـا
  )٥٦(السابقة

صورة اخرى من نفس المخطوط ، وهي الة لرفـع الميـاه تعمـل بواسـطة حمـارمربوط بقضـيب 
الجـــر ، فيهـــا وعنـــدها يـــدور الحمـــار ، يحـــرك المحـــور العمـــودي ، وترتفـــع احـــدى العجلتـــين 

، علـــى المحـــور الافقـــي ، لتناســـب ذراع التـــدوير (الكرنـــك )، الـــذي يـــدور طرفـــه  المســـننتين
الاخــر الحــر فــي قضــيب مثقــوب تحــت قنــاة مجمعــات الميــاه ، وعنــدما يســير الحمــار ضــمن 
الـــدائرة يـــدور المحـــور الافقـــي ، بواســـطة المســـننات ، ويقـــوم التـــأثير النـــاتج فـــي نهايـــة ذراع 

 لتـي ربـط عليهـا عـدة مغـارف الـى اعلـى واسـفل الحـوض التدوير ، بتحريك مجمعـات الميـاه ا

تعتبـر مـن نـالنواعير  ٧و ٦وجدير بالذكر ان الالات السبقة الذكر في لوح  )٧(انظر لـوح )٥٧(
التي تدار بواسطة الحيوان وان النواعير تعتبرمن الالات التي وضع تصـاميمها الجـزري فـي 

مـن تصـاميم هـذا المهنـدس الفـذ فـي مخطوطه الـذي نحـن بصـدده ويـذكر انـه مـايزال نمـوذج 
عمــل النــواعير قائمــا الــى يومنــا هــذا هــي نــاعورة الشــيخ محــي الــدين قلــب مدينــة دمشــق فــي 
زقاق يعرف بزفاق النواعير ان هذا الناعور نفذ علـى وفـق تصـميم الجـزري بعـد وفاتـه بنحـو 

  )٥٨( عشرين عاما 

بالمــاء ، ذات المكــبس صــورة اخــرى مــن نفــس المخطــوط ، وهــي عبــارة عــن مضــخة الــدافع 
حيث تعتبر تطويرا لالة الناعور ، وهي مزيج مركب من عجلات تجذيف الناعور ، ويمكـن 
انشــاء هــذه الالــة بطــريقتين ، فهــي امــا تعمــل بعجلــة مروحيــة او عجلــة تجــذيف عموديــة ، 
وذلـــك ليصـــار الـــى الاســـتفادة منهـــا فـــي النهايـــات العليـــا لنهـــري دجلـــة والفـــرات ، التـــي تكـــون 

جـاري المائيـة فيهـا منخفضـة عـن مسـتوى الحقـول والقـرى ، المحيطـة بهـا ، ويظهـر نقطــة الم
م) فوق الالة ، لذلك احتاج تفريغ الماء ، الى قوة كبيرة وكـذلك ١٣،٦٠التفريغ على ارتفاع (

كانت خسارة فقدان المياه ، الناتجة عن الاحتكاك قليلة ، فـاعتبرت بـذلك ارخـص فـي العمـل 
   )٨(انظرلوح   )٥٩(عورة.والمواد مع النا

صــورة اخــرى ، تمثــل الــة تعمــل بقــوة دوران الاقــراص ، تكــون تلــك الاقــراص مربوطــة اســلاك 
فعن طريق دوران تلك البكـرات ، تعمـل المضـخة مربوطـة علـى فوهـة بئـر ، برفـع المـاء الـى 

   )٩(انظر لوح . انظر   مستوى معين ، وقد ربط صنبور يخرج منه الماء 
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صــورة اخــرى ، وهــي الــة تتكــون مــن عمــود ، مثبــت علــى الارض ، موضــوع بــين حوضــين 
للمــاء ، مثبــت فــي اعلــى العمــود قمــع ، ون الجهــة الســفلى انبــوب دقيــق ، فــي نهايتــه كفــة 

  ) ١٠(انظر لوح ميزان ، ومن الجهة السفلى ايضا انبوب دقيق ، يعمل على تساوي الكفتين. 

هــي الــة لرفــع المــاء ، نشــاهد بركــة للمــاء وفــي وســطها صــورة اخــرى مــن مخطــوط الحيــل و   
عمود مجوف ، عليه قـرص مسـنن ، وعلـى القـرص بققـرة ، عنـدما تـدور البقـرة يـدور الـولاب 
وثـــم يـــدير ديـــلاب ، اخـــر مـــرتبط معـــه بواســـطة محـــور عمـــودي ، مثبـــت علـــى جســـم صـــلد 

مغـارف الميـاه ، موضوع في اسفل ماء النهر ، وبدوره يدير عتلة مربوطة بها مجموعـة مـن 
  )١١( انظر لوح)٦٠(تعمل على رفع المياه الى اعلى مستوى الارض التي يراد اروائها

ومن بين الالات في مخطوط الحيل اواني للشرب ، ذاتية الحركة ، حيث نشاهد التـراث فـي 
اعلــى الخزانــة ، التــي متــى مــا ملئــت ، فانــه يقطــر الــى الكفــة فتملــئ فــي مــدة ثمــن ســاعة ، 

فيها الى  حوض الكفة ، فينصـب دفعـة واحـدة ، الـى قـدح زجـاج فـي كـف الجاريـة  ويفرغ ما
، فيشــتغل القــدح ويرفــع عطفــه القضــيب ، فتجــري الجاريــة ، وترفــع المصــراع الايســر بيــدها 
اليسرى ، وفيها منـديل ، فينفـتح المصـراع الايمـن ، ولا يمـاس القـدح ، وتقـف الجاريـة فيأخـذ 

شــرب مــا فيــه ، وان شــاء مســح فــاه بالمنــديل ، ثــم يضــع القــدح الملــك ، القــدح مــن يــدها ، وي
في يدها ، ويحطها الى الاسفل ، ويدفع الجارية برفـق، الـى ان يمنعهـا مـانع ويرفـع يـدهاالى 

   )١٢(انظرلوح )٦١(اعلى 

وثمة الة في نفس المخطوط ، وهو جهاز لغسل الايدي ، علـى شـكل طـائر الطـاووس ينـزل 
 هد رســــم ســــيدة تمســــك بيــــدها كأســــا لغــــرض ملــــئ الكــــأس بالمــــاء المــــاء مــــن منقــــاره ، ونشــــا

المســتخدمة لغســل الايــدي  الآلاتان ظهــور صــناعة مثــل هــذا النــوع مــن  )١٣(انظــر لــوح )٦٢(
لك فـان يعود مرده الى الدين الاسلامي بارتباطـه بوضـوء الانسـان المسـلم لاداء الصـلاة وكـذ

  وطهارته .افة الانسان المسلم ظالدين الاسلامي اكد على ن

ومن المفيد ان نبين في نهاية البحث، ان شق قنوات المياه كـان يهـدف الـى ارواء الاراضـي 
الزراعية حسب حاجتها فضلا ان هناك قنوات استعملت كوسيلة لنقل البضـائع التجاريـة مـن 
منطقة الى اخرى فاصبح النقل النهـري مـن اهـم وسـائل المواصـلات، وهكـذا تكونـت المـوانئ 

وبنيت المدن الاسلامية، لاسيما في العصر العباسي بالقرب مـن الانهـار، هـذا وقـد  النهرية،
ســاهمت المصــورات التــي حصــلنا عليهــا مــن تتبــع العديــد مــن قنــوات الــري وهــي فــي نفــس 

  الوقت اصبحت وثيقة من مصادر كتابة التاريخ الاسلامي.
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  نتائج البحث                                       

عرفـــة الانســـان لوســـائل الارواء تعـــود الـــى اقـــدم العصـــور فـــي بـــلاد الرافـــدين بســـبب ان م -١
حاجتهم الى ايصال المياه الى الاراضـي الزراعيـة وخصوصـا فـي وسـط وجنـوب العـراق وقـد 
اســـتعملوا وســـائل شـــتى منهـــا الداليـــة والـــدلو والكـــرد والنـــاعور كمـــاعرفوا اقامـــة الســـدود وحفـــر 

  القنوات 

سلمون بوسائل الارواء حيث شهدت العصور الاسلامية المبكرة اهتمـام اهتم العرب الم - ٢
الـــولاة والخلفـــاء بوســـائل الارواء اســـتقر اســـتخدام بعـــض وســـائل الارواء منـــذ اقـــدم العصـــور 
وحتى العصور الاسلامية المتأخرة وهذا يعودالى  اهتمام السلطة بتوفير الماء العـذب للمـدن 

فــي التعــاون علــى أنشــاء المنشــات المائيــة ، والمحافظــة الإســلامية ، ومــدى مشــاركة العامــة 
  عليها في أطار يكفل لسلطات المدينة العمل على تطوير تلك المنشات .

ان للقران الكريم ومـاوردت فيـه مـن ايـات تبـين اهميـة المـاء فـي اعمـار الارض ونموهـا  – ٣
  دور كبير في حث الانسان على الاهتمام بموارد المياه .

مـــاء الـــى حـــد كبيـــر ، فـــي اختيـــار موضـــع المدينـــة ، وذلـــك إن ظهـــور المـــدن تحكـــم ال - ٤
الكبــرى ، والصــغرى ، ونموهــا ، وموتهــا مــرتبط بمســألة تــوفر الميــاه  وعــدت عذوبــة المــاء ، 
مـــن المميـــزات الرئيســـية التـــي تميـــز مدينـــة عـــن أخـــرى وظهـــر ذلـــك جليـــا فـــي ازدهـــار مدينـــة 

  لة عنها سامراء ثم زوالها بسبب تغيير مجرى نهر دج

حملــت لنــا صــور المخطوطــات الاســلامية خــلال العصــر العباســي انواعــا مــن وســائل  - ٥ 
الارواء اهمهــا النــاعورولم يحــدث أي تغييــر فــي شــكل النــاعور قــديما وحيثــا ســواء كــان مــن 
ناحية الشكل او طريقة عمله وكانت بعض النـواعير قائمـة الـى وقـت قريـب فـي مدينـة عانـة 

  ان يغمرها الفيضان   على نهر الفرات قبل

ــام المؤسســات العلميــة ،  - ٦ شــهد القــرن الخــامس الهجــري ( الحــادي عشــر المــيلادي ) قي
وتطورت المدارس بسرعة ، وتنوعت العلوم التي كانت تدرس ، وثم تعريب العديد مـن كتـب 
دة الطب ، والفلك ، والميكانيك ، والادب ، والفلسـفة ، والهندسـة ، وتوصـلوا الـى حقـائق جديـ

   في مختلفا العلوم 

حملــت لنــا بعــض المخطوطــات العلميــة بعــض انــواع الالات الميكانيكيــة المســتخدمة   -  ٧
في الارواء وكانت تستخدم اما لغرض رفع المياه من الابار او لرفـع الميـاه مـن الانهـار الـى 
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مســتوى اعلــى مــن مســتوى حافــة النهــر وبعــض وســائل الارواء كانــت الات تســتخدم للشــرب 
  لغسل الايديو 

اســتخدمت بعــض القنــوات كوســيلة لنقــل البضــائع التجاريــة مــن منطقــة الــى اخــرى فاصــبح   - ٨
  النقل النهري من اهم سائل المواصلات، وهكذا تكونت الموانئ النهرية، وبنيت المدن .
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 أ - ١شكل                                     
 

   
  
  

  

  
  ب  – ١شكل                          

  
  

 رسم يوضح الدالية السومرية  -ب ) أ -أ ١(شكل               
 رسم يوضح الدالية الآشورية  -ب                    

    
  عن، سوسة ،احمد ،تأريخ  حضارة وادي الرافدين في ضوء مشاريع الري ،

 ١٣١و ١٣٠،صورة ، ١ج  
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 البطخة أقدم الوسائل  المستخدمة في سد الثغرات ) ١لوح (
 
 

 ١٢٥،صورة  ١عن ،سوسة ،احمد، تأريخ حضارة وادي الرافدين ،ج
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 د ( أنواع مختلفة من كيزان النواعيرمن مدينة عانة–ج  –ب  –أ  ٢شكل 
 تعود الى العصر العباسي المتأخر)

 
 

 ١٢،تأريخھا وآثارھا ،شكل، عن ،حميد ،عبد العزيز ،مدينة عانة 
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 ( صورة توضح ناعور في أحدى مقامات الحريري)٢لوح 
  ٨٧٦عن ،حسن ،زكي محمد ،اطلس الفنون الزخرفية ،شكل 
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 (صورة توضح ناعور على نهر الثرثارفي العراق   في تصويرة من قصة غرامية ٣لوح   
 ١٤العزيز ،مدينة عانة تأريخها وآثارها ،شكل  عن ،حميد ،عبد

 
 

   
 

  

 
 

 (صورة توضح احد نواعير مدينة عانة المتأخرة قبل ان يغمره الفيضان) ٤لوح   
 ١٣عن ،حميد ، عبد العزيز ،مدينة عانة ،المصدر السابق ،شكل 
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 ( مخطط  يوضح قنطرة حربى من العصر العباسي المتأخر)٥لوح 
 ١٣٥،محمد ،بغداد ،صعن ،مكية 
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  (صورة تمثل آلة لرفع المياه من مخطوط الحيل للجزري) ٦لوح 
  ٢٣عن ،قرقوتي ،حنان ،من العلوم عند المسلمين ،شكل 

 

 
 

 ( صورة توضح الة لرفع المياه من مخطوط الحيل للجزري) ٧لوح   
 ٢٤،حنان ،المصدر السابق ،شكل  عن ،قرقوتي                           
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  (  آلة لرفع المياه من مخطوط الحيل للجزري)٨لوح    
  ٢٥عن ،قرقوتي ، المصدر السابق ،شكل 

  

     
  (صورة تمثل آلة لرفع المياه من مخطوط الحيل للجزري ٩لوح    

  
  ١عن ، الشمس ،ماجد ،مقدمة لعلم الميكانيك في الحضارة العربية ،ج
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 (صورة تمثل آلة لرفع المياه من مخطوط الجزري ) ١٠لوح    
 

  عن ،الشمس ، مقدمة لعلم الميكانيك، المصدر السابق
    

     
  (صورة تمثل آلة لرفع المياه من مخطوط الجزري) ١١لوح    

  عن، الشمس ، مقدمة لعلم الميكانيك ،المصدر السابق
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 للجزري ) (صورة تمثل آلة للشرب من مخطوط الحيل ١٢لوح    
 

 الوسطى عن ،احمد ،احمد عبد الرزاق ،الحضارة الاسلامية في العصور
 ٩لوحة 

  

   
 

 (صورة تمثل آلة لغسل الايدي من مخطوط الحيل للجزري) ١٣لوح  
 

  ٩٠عن ،عكاشة ،ثروت ،موسوعة التصوير الاسلامي ،لوحة 
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  المصادر
سوسة ، احمد ، تاريخ حضارة وادي الرافدين في ضوء مشاريع الري والزراعة والمكتشفات الاثارية والمصادر  -١

  ،   ١٩٨٣دار الحرية للطباعة ، بغداد ،  ١التأريخية ، ج
     ١٩٨٨لويد ، سيتن ، فن الشرق الأدنى القديم ، ترجمة محمود درويش دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، -٢
بوستغيت ، نيكولاس ، حضارة العراق وأثاره ، تاريخ مصور ترجمة ، سمير عبد الرحيم الجلبي ، دار المأمون -  ٣

    ١٩٩١للترجمة والنشر بغداد ، 
، تأليف نخبة من الباحثين العراقيين ، دار  ٢الأحمد ، سامي سعيد ، الزراعة والري ، حضارة العراق ، ج-  ٤

    ١٩٨٥الحرية للطباعة بغداد ، 
،  ١سليمان ، عامر ، وآخرون ، معجم اللغة الاكدية ( البابلية الاشورية بالغة العربية والحرف العربي ، ج-٥

  ٢٢٢، ص ١٩٩٩بغداد، 
الاحمد ، سامي سعيد ، الزراعة والري في العراق القديم ، ندوة التربة والزراعة عند العرب مركز احياء  - ٦

    ١٩٨٨، التراث العلمي العربي ، جامعة بغداد 
ق. م ،  ٥٣٩-٣٠٠٠حنون ، فاضل كاظم ، مشاريع الري في العراق القديم دراسة تأريخية السهل الرسوبي  -٧

    ٢٠٠٤رسالة ماجستير ، كلية التربية جامعة القادسية غير منشورة ، 
     ١٩٢١برشد ، جيمس هنري ، العصور القديمة ، ترجمة ، داود قربان ، بيروت ،  -٨ 
    ١٩٨٩،رعد ،طرق الري في الفلاحة العربية ، الري عند العرب ،مطبعة العمال المركزية ، التكرتي -٩ 

  الشمس ،ماجد عبد االله ،الارواء عند العرب لمحات في اللغة والتاريخ ،   - ١٠
، الموسوي ، مصطفى عباس ، العوامل التأريخية لنشأة المدن العربية الاسلامية ، دار الرشيد للنشر بغداد   - ١١

  ٢٩٩، ص   ١٩٨٢
    ١٩٧٢كمالة ، عمر رضا ، العلوم العلمية في العصور الاسلامية ، دمشق ،  - ١٢
كيطان ،ظاهر ذباح ،المساقاة والمزارعة في الفكر الاقتصادي الاسلامي حتى نهاية الدولة الراشدية   - ١٣

 ٢٠١١الاول ،العدد الاول ،حزيران ، (دراسة تاريخية  مجلة  مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية ؛ المجاد
  ،   ٢هـ ، فتوح البلدان ، ج ٥٢١محمد بن عبد الملك ، ت   ٣١١،ص 
، المطبعة  ٢هـ ، البلدان ، ج ٢٨٤احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح المتوفي سنة   - ١٤

  م   ١٩٥٧هـ ، ١٣٧٧،  ٣الحيدرية النجف ، ط 
  ،  ١٨٦٦هـ فتوح البلدان، ليدن٢٧٩ى بن جابر بن داود البغدادي المتوفي سنة ابو الحسن ، احمد بن يحي    - ١٥
الحفيظ ، عماد محمد ، اثر المشاريع الاروائية في النمو الحضاري العربي عند العرب ، مطبعة العمال  - ١٦

   ١٩٨٩المركزية ، مركز احياء التراث العلمي العربي ، 
هـ احسن التقاسيم في معرفة ٣٨٠حمد بن ابي بكر ، المتوفي سنة شمس الدين ابي عبد االله محمد بن ا  -١٧

    ٢٠٠٣،  ١الاقاليم ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط
هـ تاريخ بغداد او مدينة السلام القاهرة ، مطبعة السعادة ،  ٤٦٣، ابو بكر احمد بن علي المتوفي سنة  -١٨ 

  م   ١٩٣١ -هـ  ١٣٤٩
    ١٩٦٨، ادب الرحلات ، دار التراث ، بيروت ،  الرحلة ابن جبير ، - ١٩
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    ٢٠٠١، ١العلي، صالح احمد،سامراء دراسة في النشاة والبنية السكانية،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،ط - ٢٠
عاشور ، سعيد عبد الفتاح ، واخرون ، دراسات في تاريخ الحضارة الاسلامية العربية ، دار المعرفة  - ٢١

    ٣٤١ص – ٣٤٠، ص ٢٠٠٩قاهرة ، الجامعية ، ال
مصطفى شاكر ، المدينة في الاسلام حتى العصر العثماني ، خصائص المدينة الاسلامية ، دراسة  - ٢٢

    ١٩٩٧،  ٢اجتماعية      اقتصادية ، دار         طلاس للدراسات والترجمة ، ط
لوكي ،دراست وبحوث في الاثلر والحضارة ،عجوة ،عماد ،الجوانب الانسانية بترلث القاهرة المعماري المم -- ٢٣

  ،  ٢٠٠٨، ١،العمارة ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،ط ١الاسلامية ج
  ، ٢٠٠٨حميد عبد العزيز ، مدينة عانة تأريخها واثارها ، مطبعة الحورراء، النواعير ،  

   .٢٠٠٣دار الشؤون الثقافية بعد  الدوري ، عياض عبد الرحمن، دلالات اللون في الفن العربي الاسلامي ، - ٢٤
    ١٩٧٤عكاشة ثروت ، فن الوراثة ، دار المعارف مصر ،  - ٢٥
    ١٩٥٦حسن زكي محمد ، اطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية ، القاهرة ،  - ٢٦
  ،   ٩الازهري ، محمد بن احمد ، تهذيب اللغة ، القاهرة ، ج - ٢٧
    ١٩٨٨عثمان ، محمد بن عبد الستار ، المدينة الاسلامية ، مطابع الرسالة ، الكويت ، - ٢٨
     ١٩٩٤الطائي ، عبد الامير مھدي ، ، بلد اثارھا ، عشائرھا اعلامھا ، بغداد ، -٢٥
     ٢٠٠٥،  ١مكية ، محمد ، انھار بغداد ، دار الورق ، للطباعة ، ط -٢٩
  ، القاھرة    ١الاسلام السياسي ، جحسن ، ا براھيم تاريخ  -٣٠
   ١٢٥   ١٩٧٧، مطبعة جامعة بغداد، ١الشمس ، ماجد عبد الله،مقدمة لعلم الميكانيك في الحضارة العربية،ج -٣١
احمد ، احمد عبد الرزاق ، الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى ، العلوم  العقلية ، دار الفكر العربي ،  -٣٢

     ١٩٧٧،  ٢القاھرة ، ط
     ١٩٧٢الجادر ،خالد ،المخطوطات العراقية المرسومة في العصر العباسي ،طبع مطابع ثنيان ،بغداد العراق ،- ٣٣
  ،  ١٩٨١محمد ، عبد الرحمن مرحبا ، الموجز في تاريخ العلوم ، بيروت ، - - ٣٤
مؤسسة الجامعية للدراسات قرقوتي ، حنان ، في الحضارة الاسلامية ، من العلوم عند المسلمين ، مجد ال - ٣٥

   ١٤٩، ص ٢٠٠٦،  ١والنشر والتوزيع ، بيروت لبنان ، ط
الحسيني ، سيد وقار احمد ، الفكر الاسلامي في تطوير مصادر المياه والطاقة ، ترجمة سمية زكريا ، زيتوني -٣٦

    ١٩٨٨، حلب ، سوريا ،  ١، فصلت للدراسات والترجمة والنشر ، ط
  ،   ١مؤسسة التطوير الاسلامي ، مكتبة نا شرون، بيروت ، لبنان ، ط عكاشة ، تراث ، - ٣٧ 
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